
المحكمة الدولية تنطق بعد 80 سنة
عــام 1945 تأسســت محكمــة العــدل الدوليــة، بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة كمرجــع قضائــي 
مــوازٍ لمجلــس الأمــن الدولــي، تتمثــل فيــه الــدول بقضــاة يتــم اختيارهــم بمعاييــر صارمــة فــي الكفــاءة 
القانونيــة والتاريــخ المميّــز فــي المســارات القضائيــة، والمحكمــة التــي انســحبت أميــركا مــن نظامهــا 
عــام 1985، والتــي ولــدت قبــل تاريــخ ولادة كيــان الاحتــال فــي فلســطين، لــم تنظــر يومــاً فــي قضيــة 
فلســطين والاحتــال الــذي يصــادر أرضهــا وحقــوق شــعبها ولا فــي التمييــز العنصــري ضــد أهلهــا الــذي 

يمارســه هــذا الاحتــال.
الــذي يقــول إن الحركــة السياســية الفلســطينية اليــوم تحــوز دعمــاً دوليــاً أفضــل مــن الــذي حــازت 
عليــه يــوم خطــب رئيــس منظمــة التحريــر الفلســطينية أمــام الجمعيّــة العامــة للأمــم المتحــدة يــزوّر 
ــا  ــا كان يومه ــوم أســوأ مم ــال الي ــان الاحت ــة بكي ــات الدولي ــول إن حجــم العاق ــذي يق ــة، وال الحقيق
مجــافٍ للحقيقــة، حيــث لــم تكــن عشــرات الــدول التــي تقيــم اليــوم عاقــات دبلوماســية بالكيــان 

تعتــرف بوجــوده أو تتعامــل معــه.
اليــوم تناولــت محكمــة العــدل الدوليــة قضيــة فلســطين وقضيــة الاحتــال وقضيــة التمييــز 
العنصــري بصــورة لا تشــوبها شــائبة، مــا يؤكــد أن الحقيقــة القانونيّــة كانــت دائمــاً موجــودة وكانــت 

ــة. ــت هــي القضي ــا كان ــاً ســاطعة وإن مشــكلة النطــق به دائم
السياســية  الحركــة  ولا لأن  والحقيقــة  الحــق  اكتشــفت  لأنهــا  اليــوم  المحكمــة  تنطــق  لــم 

لفلســطينية  ا
بإقامــة  نجحــت 
تحالفــات ونســجت 
لأن  ولا  عاقــات 
صــارت  »إســرائيل« 
فــي  وزنــاً  أقــلّ 
الدوليّــة  العاقــات 
ممــا كانــت قبــل 70 

. مــاً عا
تنطــق  اليــوم 
الدوليــة  المحكمــة 

ــة  ــز العنصــريّ ضــد شــعبها لأن الشــعب والمقاوم ــا والتميي ــال أرضه بحــق فلســطين وتفضــح احت
فــي فلســطين، ومــن خلفهمــا قــوى محــور المقاومــة، نجحــوا فــي فــرض معادلــة قــوة تمنــع تجاهــل 
الحــق الفلســطيني وتربــط مســتقبل الســلم والأمــن الدولييــن بمقاربــة منصفــة للقضيــة الفلســطينية، 
وكذلــك لأن عذابــات الشــعب الفلســطيني وتضحياتــه مقابــل جرائــم كيــان الاحتــال المدلــل والــذي 
ــدلال والتغاضــي،  ــي الإجــرام بفضــل هــذا ال ــادى ف ــود تم ــة لعق ــدل الدوليّ ــة الع ــه محكم تغاضــت عن
وصــارت دمــاء الفلســطينيين، وخصوصــاً الأطفــال والنســاء منهــم بــالآلاف، عبئــاً علــى العالــم، تضــج بــه 
المنتديــات والشــوارع والمياديــن والســاحات وهــو يســائل عليــه الأبنــاء آباءهــم، ومنهــم القضــاة، مــاذا 

فعلتــم لفلســطين وملحمــة بطولتهــا وصمودهــا ومظلوميّــة أطفالهــا ونســائها تتحدّاكــم؟
حضــرت فلســطين كحــق وحقيقــة، لأنهــا حضــرت كبطولــة مقاومــة ومظلوميّــة شــعب فــي الواقــع 

البناءبصــورة لا تحتمــل التجاهــل.

ــت بنجــاح  ــن بالأمــس كان ــأة اليم مفاج
الانقضاضيــة،  الجديــدة  يافــا  مُســيّرة 
ــة،  ــلحة اليمني ــوات المس ــا الق ــي أطلقته الت
وتنفيــذ  أبيــب  تــل  قلــب  إلــى  بالوصــول 
ــى  ــة مبن ــة أســفرت عــن إصاب ــة نوعي عملي
إلــى إحــداث  المدينــة، وأدّت  فــي وســط 
مــن  العديــد  وجــرح  وقتــل  كبيــر  انفجــار 
المســتوطنين… وترافــق ذلــك مــع إعــان 

الناطــق العســكري اليمنــي انّ منطقــة يافــا، 
المســماة إســرائيلياً تــل أبيــب، أصبحــت 

بعــد الآن منطقــة غيــر آمنــة…
المعادلــة  قلبــت  النوعيــة  العمليــة  هــذه 
وكان وقعهــا علــى الكيــان ومســتوطنيه وقادتــه 
كوقــع الصاعقــة، وأحدثــت حالــة مــن الهســتريا 
الصهيونيــة، وأثــارت قلــق المعلقيــن والمحللين 
مــن هــذا الاســتهداف للعمــق الصهيونــي وعدم 
القــوات  فشــل  بعــد  حمايتــه،  علــى  القــدرة 

ــع  ــي من ــة ف ــة والبريطاني ــن الأميركي البحريتي
تــل  قلــب  الــى  اليمنيــة  المُســيّرة  وصــول 
أبيــب… علــى أنّ هــذه العمليــة وتداعياتهــا 

ــي: ــا يل ــت م ــرائيلية عكس الإس
أولًا، نجــاح المقاومــة اليمنيــة بخــرق أجــواء 
فلســطين المحتلــة وفشــل دفاعــات ورادارات 
العــدو الصهيونــي فــي كشــف مُســيّرة »يافــا« 
ومنــع وصولهــا إلــى هدفهــا.. ممــا يؤكــد مــدى 

الإخفــاق الأمنــي »الإســرائيلي« مــن ناحيــة، 
وتطــوّر قــدرات المقاومــة اليمنيــة مــن ناحيــة 
ثانيــة، التــي تمكّنــت مــن إيجــاد حــلّ لضــرب 
بعيــدة،  مســافات  مــن  الصهيونــي  العمــق 
وتدفيعــه  الكيــان  اســتنزاف  منســوب  لرفــع 
ثمــن اســتمراره فــي شــنّ حــرب الإبــادة ضــدّ 
الشــعب الفلســطيني فــي قطــاع غــزة والضفــة 

الغربيــة…
ــة بـــ  ــة ممثل ــة اليمني ــاً، نجــاح المقاوم ثاني

أنصــار الله والقــوات المســلحة اليمنيــة فــي 
تطويــر صناعــة المُســيّرات القــادرة علــى قطــع 
ــي تتجــاوز الـــ 2500  ــة الت هــذه المســافة الطويل
كلــم واســتهداف منطقــة غــوش دان، وتجنّــب 
كشــفها مــن قبــل أجهــزة الــرادار »الإســرائيلية« 
العمــق  ضــرب  وبالتالــي  تطــوراً،  الأكثــر 
الأمنــي للكيــان، يجعــل الكيــان كلــه فــي حالــة 
والشــمال  الوســط  فــي  مســتمرّ  اســتنزاف 
والجنــوب وفــي الضفــة الغربيــة والقــدس، ايّ 
فــي كلّ أنحــاء فلســطين المحتلــة التــي باتــت 
عرضــة لضربــات قــوى محــور المقاومــة مــن كلّ 
ــى أنّ هــذا التطــور الهــام فــي  الاتجاهــات.. عل
أداء وقــدرات المقاومــة اليمنيــة ســيكون لــه 
تأثيــره الهــام علــى مجــرى الحــرب فــي قطــاع 

ــة: ــد التالي ــى الصع غــزة عل
إلــى  الصهاينــة  المســتوطنين  دفــع  ـ   1
نتنياهــو  حكومــة  علــى  ضغطهــم  تصعيــد 
ــادلًا  ــق تب ــف الحــرب وتحق ــة توق ــول صفق لقب
ينضــمّ  أن  المتوقــع  مــن  حيــث  للأســرى، 
صفــوف  إلــى  المســتوطنين  مــن  المزيــد 
عائــات الأســرى والجنــود والمحتجيــن ضــدّ 
سياســة نتنياهــو الــذي يضــع العراقيــل فــي 
طريــق الصفقــة.. كمــا مــن الطبيعــي ان تــؤدّي 
العمليــة إلــى تكريــس القناعــة »إســرائيلياً« ان 
لا أمــن واســتقرار فــي كلّ الكيــان مــا لــم يتــمّ 
وقــف الحــرب فــي غــزة.. وانّ جيــش الاحتــال 
والأمــن  الحمايــة  توفيــر  علــى  القــدرة  فقــد 

للصهاينــة فــي كلّ فلســطين المحتلــة.
2 ـ كشــفت العمليــة مــدى عجــز منظومــة 
ــان  ــة أجــواء الكي ــي حماي ــة ف ــن الصهيوني الأم
المحتــل مــن هجمــات قــوى المقاومــة الجويــة 
والصاروخيــة، وهــو مــا يعتبــر تحــولّاً هامــاً فــي 
ــذا  ــى ه ــرة عل ــل لأول م ــراع، يحص ــار الص مس

النحــو، ويعكــس تنامــي قــدرات المقاومــة التي 
أصبحــت عمليــاً تحاصــر كيــان الاحتــال مــن 
ــات  ــه الضرب ــى توجي ــا عل ــد قدرته خــال تأكي
لــه حتــى مــن مناطــق بعيــدة جغرافيــا عــن 

ــة. فلســطين المحتل
3 ـ تعزيــز موقــف المقاومــة الفلســطينية 
الشــعب  صمــود  وكذلــك  التفاوضــي، 
الفلســطيني، فــي مواجهــة تشــديد الحصــار 
العــدو  ومواصلــة  القطــاع،  علــى  الإســرائيلي 
ارتــكاب المجــازر اليوميــة ضــدّ المدنييــن فــي 
محاولــة يائســة لزيــادة الضغــط علــى المقاومــة 
المفاوضــات  فــي  مطالبهــا  عــن  للتخلــي 
ــة  ــد صفق والرضــوخ للشــروط الإســرائيلية لعق

للأســرى.. تبــادل 
بمــا  الــردع  قــدرة  العــدو  فقــدان  رابعــاً، 
الدفاعــات  وضعــف  فشــل  علــى  يدلــل 
الجويــة للكيــان فــي حمايتــه، ممــا يــؤدّي 
ــه وســطوته  ــوذه وهيبت ــع نف ــادة تراج ــى زي إل
ــة  ــعبية المقاوم ــاع ش ــة… وارتف ــي المنطق ف
علــى  تبرهــن  لأنهــا  المنطقــة  عمــوم  فــي 
قدرتهــا وبراعتهــا فــي كســر شــوكة العــدو 
بــأنّ  والتأكيــد  الأمنيــة،  منظومتــه  وشــلّ 
المقاومــة المســلحة تســتطيع ردع العدوانيــة 
قيــادة  لديهــا  تتوافــر  عندمــا  الصهيونيــة، 
ثوريــة تتمتــع بالجــرأة والشــجاعة وتملــك 
وتوفيــر  الصــراع  خــوض  علــى  إرادة صلبــة 
مســتلزماته وتطويــر قدراتهــا بصــورة دائمــة..

مــن هنــا يمكــن فهــم أســباب الهســتيريا 
التــي أصابــت الصهاينــة وقادتهــم أثــر انفجــار 
أن  دون  مــن  أبيــب  تــل  فــي  المُســيّرة 
ــل  ــا مــن قب يجــري اكتشــافها والتصــدّي له
الحديديــة وغيرهــا مــن منظومــات  القبــة 

الدفــاع الجــوي…

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

وصول مُسيّرة يافا اليمنية إلى تل أبيب يقلب معادلة الصراع ويؤثر على مجرى الحرب  
حسن حردان

الدولة الفلسطينية ستقوم رغم أنف »الكنيست الإسرائيلي« 
  د. إبراهيم العرب

ــي  ــي، وف ــي الســابع عشــر مــن تمــوز الحال ف
خضــم الاحتفــال باليــوم العالمــي للعدالــة الدوليــة، 
تــرك  علــى  الإســرائيلي«  »الكنيســت  أصــرّ 
بصماتــه القاســية علــى هــذا اليــوم بإقــرار قــرار 
ــم يكــن هــذا  ــة فلســطينية؛ ول ــة دول يرفــض إقام
ــا  القــرار وليــد الصدفــة، وإنمــا جــاء ليعكــس النواي
الحقيقيــة لـــ »إســرائيل« تجــاه حقــوق الشــعب 
الفلســطيني. ولكــن هــل يمكــن لقــرار كهــذا أن 
ــم  ــة دولته ــي إقام ــطينيين ف ــق الفلس ــف ح ينس

المســتقلة؟
الاحتــال  بدايــة  منــذ  بــدء،  ذي  بــادئ 
 ،1948 فــي  الفلســطينية  للأراضــي  الإســرائيلي 
ــيخ  ــاولات ترس ــن مح ــرائيل« ع ــف »إس ــم تتوق ل
وجودهــا مــن خــال الاســتيطان والضــمّ والتدميــر 
الفلســطينية؛  الدولــة  لــكلّ مقومــات  المنهجــي 
ــر  ــرار الكنيســت الأخي ــي هــذا الســياق، جــاء ق وف
كجــزء مــن اســتراتيجية »إســرائيلية« واضحــة 
وإدامــة  الدولتيــن  حــلّ  تقويــض  إلــى  تهــدف 
الصــراع، لا ســيما أنّ القــرار الــذي تــمّ تمريــره 
بأغلبيــة ســاحقة فــي ظــلّ معارضــة تســعة نــواب 
بيــن  مــا يعكــس تحالفــاً شــاماً  فقــط،  عــرب 
مختلــف الأطيــاف السياســية فــي »إســرائيل«، 

بمــا فــي ذلــك الائتــاف الحاكــم والمعارضــة.
وبذلــك، يكــون قــرار الكنيســت الأخيــر ليــس 
عــن  تعبيــر  هــو  بــل  موقــف سياســي،  مجــرد 
سياســة إقصائيــة واســتعمارية تتجــاوز كلّ الحــدود 
بعــد  أنــه جــاء  القانونيــة والأخاقيــة؛ خصوصــاً 
مصادقــة الكنيســت فــي شــباط الماضــي علــى 
ــد  ــطينية، وبع ــة فلس ــة دول ــو إقام ــة نتنياه معارض
تصريــح ســموتريتش العلنــي برغبــة »إســرائيل« 
بضــم الضفــة الغربيــة إليهــا، عــاوة علــى التصعيــد 
الميدانــي الــذي شــهدته الضفــة الغربيــة والقــدس 
العنــف  حمــات  وزيــادة  مؤخــراً،  غــزة  وقطــاع 
ــى الفلســطينيين،  ــداءات »الإســرائيلية« عل والاعت
وبنــاء  أراضيهــم  مصــادرة  ذلــك  فــي  بمــا 
المســتوطنات وهــدم منازلهــم دون وجــه حــق؛ 
ــر القســري للفلســطينيين  فضــاً عــن أنّ التهجي
ــع  ــق وقائ ــى خل ــدف إل ــة ته ــح ممارســة يومي أصب
جديــدة علــى الأرض، تجعــل مــن إقامــة الدولــة 

الفلســطينية أمــراً شــبه مســتحيل.
ولذلــك، نــرى بــأنّ »إســرائيل« تعمــل علــى 
مكثــف  بشــكل  عديــدة،  ســنوات  منــذ  الأرض 
الضفــة  فــي  الاســتيطانية  مخططاتهــا  لتنفيــذ 
الغربيــة والقــدس الشــرقية؛ فخــال العــام الحالــي 
ــم  ــف دون ــى 40 أل ــرائيل« عل ــتولت »إس ــط، اس فق

بــؤرة   20 وأقامــت  الفلســطينيين،  أراضــي  مــن 
اســتيطانية جديــدة، فــي أكبــر عمليــة اســتياء 
منــذ عقــود. كمــا صعّــدت مــن عمليــات الهــدم 
والتهجيــر القســري للفلســطينيين، ممــا يهــدّد 
إقامــة دولــة فلســطينية  فــي  أمــل  أيّ  بنســف 

مســتقلة وقابلــة للحيــاة.
إضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ سياســات »إســرائيل« 
مصــادرة  حــدّ  عنــد  تتوقــف  لا  الاســتيطانية 
الأراضــي وبنــاء المســتوطنات، بــل تتجاوزهــا إلــى 
بمــا  كامــل،  بشــكل  القــدس  تهويــد  محــاولات 
فــي ذلــك الاعتــداءات المتكــررة علــى المســجد 

الأقصــى، والتــي أصبحــت حدثــاً يوميــاً يهــدف 
ــة  ــة للمدين ــة والتاريخي ــة الديني ــر الهوي ــى تغيي إل
المتعمّــدة  السياســات  هــذه  أنّ  أي  المقدســة؛ 
تســعى إلــى فــرض أمــر واقــع يجعــل مــن أي 
حديــث عــن حــلّ الدولتيــن مجــرد وهــم، وأي قــرار 
للدولــة  الكاملــة  بالعضويــة  بالاعتــراف  محتمــل 
الفلســطينية فــي الأمــم المتحــدة، مجــرد حبــر 

علــى ورق.
كلّ  رغــم  بأنــه  نــرى  فإننــا  جهتنــا،  مــن 
بأهالينــا  الاحــق  والظلــم  التحديــات  هــذه 
ــداً  ــن صام ــزال شــعب الجباري الفلســطينيين، لا ي
ــه  ــة دولت ــي إقام ــه ف ــكاً بحق ــه، ومتمس ــى أرض عل
المســتقلة؛ وقــد أثبتــت المقاومــة الفلســطينية، 
ــى  ــا عل ــة، قدرته ــة الغربي ــزة أو الضف ــي غ ســواء ف
إجهــاض المخططــات الإســرائيلية وإبقــاء القضيــة 

العالــم. فــي وجــدان  الفلســطينية حيّــة 
والدولــي  العربــي  المجتمعيــن  أن  كمــا 
أدان  فقــد  صامتيــن،  يبقيــا  لــم  بدورهمــا 

قــرار  الدوليــة،  والمنظمــات  العربــي،  البرلمــان 
الكنيســت بشــدة، معتبريــن إيــاه انتهــاكاً صريحــاً 
للقــرارات الدوليــة ومحاولــة لشــرعنة الاحتــال 
ــات  ــذه المنظم ــت ه ــا دع والفصــل العنصــري. كم
الأمميــة الــدول التــي لــم تعتــرف بعــد بالدولــة 
ــا  ــم حصوله ــك ودع ــام بذل ــى القي ــطينية إل الفلس
علــى العضويــة الكاملــة فــي الأمــم المتحــدة. وفــي 
هــذا الســياق، يُطلــب مــن الــدول العربيــة، وخاصــة 
المطبّعــة مــع »إســرائيل«، اتخــاذ مواقــف أكثــر 
كتعليــق  الفلســطينية،  للقضيــة  ودعمــاً  صرامــة 
الســفراء،  وســحب  »إســرائيل«  مــع  العاقــات 

ــط  ــى نحــو الضغ ــون خطــوة أول ــن أن يك ــا يمك م
الدوليــة  بالقــرارات  لالتــزام  الاحتــال  علــى 
إقامــة  فــي  الفلســطينيين  بحــق  والاعتــراف 
ــع  ــات التطبي ــك أنّ سياس ــتقلة؛ ذل ــم المس دولته
الــدول  بعــض  اتبعتهــا  التــي  »إســرائيل«  مــع 
العربيــة فــي الســنوات الأخيــرة جــاءت كضربــة 
تجاهلــت  لأنهــا  الفلســطينية،  للقضيــة  موجعــة 
للفلســطينيين، وســاهمت  المشــروعة  الحقــوق 
فــي تشــجيع »إســرائيل« علــى الاســتمرار فــي 

والاســتيطانية. القمعيــة  سياســاتها 
ــد الإســرائيلي  ــي ضــوء التصعي ــوم، وف ــا الي أم
ــي  ــح مــن الضــروري إعــادة النظــر ف ــر، أصب الخطي
هــذه السياســات والعمــل علــى بنــاء موقــف عربــي 
ويضغــط  الفلســطينيين  حقــوق  يدعــم  موحّــد 
والاعتــراف  احتالهــا  لإنهــاء  »إســرائيل«  علــى 
ــة  ــادة منظم ــو قي ــا ندع ــطينية. كم ــة الفلس بالدول
التحريــر الفلســطينية إلــى ســحب اعترافهــا بـــ 
الكنيســت  قــرار  علــى  رداً  وذلــك  »إســرائيل«، 

فلســطينية،  بدولــة  الاعتــراف  بعــدم  الإجرامــي 
ــوم  ــي يق ــة الت ــة تصاعــد المجــازر الدموي ولمواجه
ــر  ــة التدمي ــزة، وعملي ــاع غ ــي قط ــال ف ــا الاحت به
الإنســانية  الحيــاة  مقوّمــات  لــكلّ  المنظــم 

لفلســطينية. ا
عــودة  وحــق  الفلســطينية،  الدولــة  إنّ 
الإســامية  المقدســات  واســتعادة  الاجئيــن، 
والمســيحية المحتلــة، ليســت مجــرد شــعارات 
لشــعب  حقــوق مشــروعة  هــي  بــل  أحــام،  أو 
ــة حــول  ــل 150 دول ــه مــن قب فلســطيني معتــرف ب
العالــم، رغــم التآمــر الأميركــي عليــه والعراقيــل 
التــي تضعهــا »إســرائيل«؛ آمليــن بــأن ينتــزع حقــه 
بقــوّة إصــرار الفلســطينيين وصمودهــم، مدعومــاً 
ــة للســام، مــا يجعــل مــن  ــدول المحب بمــؤازرة ال
إقامــة الدولــة الفلســطينية أمــراً حتميــاً لا محالــة.
باختصــار، إنّ اعتــراف الــدول الأعضاء في الأمم 
المتحــدة بالدولــة الفلســطينية يعكــس إرادة دوليــة 
قويــة فــي تحقيــق العدالــة والســام فــي المنطقــة. 
ــم  ــى الدع ــة إل ــيّ، بالإضاف ــراف الدَّوْل ــذا الاعت وه
والإقليميــة،  الدوليــة  المنظمــات  مــن  المســتمر 
فــي  الفلســطيني  للشــعب  قويــاً  دعمــاً  يشــكل 
نضالــه مــن أجــل حقوقــه المشــروعة. ولذلــك، فــإنّ 
الدولــة الفلســطينية ســتقوم رغــم أنــف الكنيســت 
الإســرائيلي، وســتظلّ القــدس عاصمــة أبديــة لهــذا 

الحــق الــذي لــن يمــوت.
الكنيســت  قــرار  إن  بالقــول،  خاتميــن 
الإســرائيلي برفــض إقامــة الدولــة الفلســطينية 
ــة أمــل لجيــش  ــة يائســة لإعطــاء بارق هــو محاول
إســرائيلي كُســرت شــوكته وفقــد هيبتــه، وعــرف 
المعــادي  القبيــح  وجهــه  حقيقــة  أجمــع  العالــم 
ــال  ــد إدخ ــوده بع ــذارة جن ــانية، وق ــام والإنس للس
دولتهــم علــى لائحــة العــار وقتلــة الأطفــال الأبريــاء.
البائســة  محاولاتهــم  كل  فــإن  وبالتالــي، 
العالــم،  فــي  شــعب  كأحقــر  صورتهــم  لتغييــر 
ــن تنجــح فــي محــو جرائمهــم المفجعــة بحــق  ل
الفلســطينيين أو منعهــم مــن تقريــر مصيرهــم 
بأنفســهم وتحريــر أراضيهــم. وفــي النهايــة، إن 
الدولــة الفلســطينية ســتقوم رغــم أنفوكــم أيهــا 
الســام،  أعــداء  يــا  المجرمــون،  الإســرائيليون 
للوطــن  أبديــة  عاصمــة  القــدس  وســتظلّ 
أنّ  ســيما  لا  يمــوت،  لــن  الــذي  الفلســطيني 
الصمــود الفلســطيني، ســيظلّ مدعومــاً بالتضامــن 
الإســامي والعربــي، وســيبقى القــوة الدافعــة نحــو 
تحقيــق العدالــة والحريــة لشــعب العــزة والكرامــة، 

الجباريــن. شــعب 

والأربعــون،  الاربعــة  الســنة   )11545( 21 تمــوز 2024مالعــدد  الحــرام  1446 هـــ ق 31 تيــر 1403 هـــ ش،  الأحــد 15 محــرم 

معادلة قصف المستوطنات الجديدة تربك »تل أبيب« 
 خليل نصر الله

ــوم  ــي ي ــه ف ــام لحــزب الله ســماحة الســيد حســن نصــر الله خطاب ــن الع ــى الأمي بمجــرد أن أنه
العاشــر مــن محــرم، حتّــى تنــاول الاعــام »الإســرائيلي« مقاطــع منــه، مــع التركيــز علــى قــرار اســتهداف 
مســتوطنات لــم تســتهدف مــن قبــل، إذا مــا اســتمر جيــش العــدوّ باســتهداف المدنييــن كمــا حصــل 

خــال الأيــام الأربــع الماضيــة.
فــي بدايــة الحــرب، وبعــد فتــح جبهــة الإســناد فــي الجنــوب، ولمنــع العــدوّ مــن التمــادي، فعّــل حزب 
الله معادلــة »نيســان 1996« المتعلّقــة باســتهداف المدنييــن، يومهــا كان الســيد نصــر الله واضحًــا عندمــا 
عبّــر عــن الحساســية أمــام أي اســتهداف للمدنييــن، وأن المقاومــة لا يمكــن أن تتســامح مــع ذلــك مهما 
كان الثمــن. وعليــه، لــم تمــرر المقاومــة أي اســتهداف لمدنــي، ســواء كان ذلــك مقصــودًا أم عــن طريــق 
الحســابات،  فــي  خطــأ 
قصــف  علــى  وعملــت 
ــة  ــتعمرات الحدودي المس
محــدّدة  ولأعمــاق 

كثيــرة. ولمــرات 
خــال الأيــام الأربعــة 
جيــش  عمــد  الماضيــة، 
ــارة  ــذ غ ــى تنفي ــدوّ إل الع
فــي مدينــة بنــت جبيــل، 
أســفرت عــن استشــهاد 
مواطنيــن،  ثاثــة 
علــى  واســتهدافان 
الطــرق بيــن كفــر تبنيــت 
وديرميمــاس، أو مــا يعــرف بطريــق الخردلــي، كمــا ارتكــب مجــزرة بحــق أطفــال مــن التابعيــة الســورية 

التــوت. أم  بلــدة  فــي 
مشــهد الاعتــداءات أعطــى صــورة بتقصــد قتــل مدنييــن ولــو بشــكل محــدود، ويمكــن أخــذ مثــال 
طريــق الخردلــي، حيــث يتبيــن مــن خــال نوعيــة الاســتهداف ومواقعــه تقصــد إيقــاع القتــل بهــدف 
جعــل الطريــق الواصــل بيــن مناطــق الاشــتباك ومنطقــة النبطيــة غيــر آمــن، وهــذا الأمــر يعتبــر توســيعًا 
ــي المســتوطنات  ــب الآخــر ف ــى المقل ــة وعل ــرى الأمامي ــي الق ــي، المحصــور ف ــرة الاشــتباك الحال لدائ

الحدوديــة لعمــق معيــن.
بعــد مجــزرة أم التــوت، التــي تزامنــت مــع ارتكبــه العــدوّ صبــاح الاثنيــن فــي كفــر تبنيــت، عمــدت 
المقاومــة إلــى تنفيــذ قصــف طــال ســبع مســتوطنات، أربــع منهــا فــي وقــت متزامــن، وهــي مأهولــة وقــد 

اســتهدفت للمــرة الأولــى.
ــد للســيد نصــر الله، يوضــح  ــن تهدي ــاه م ــا ت ــاء، وم ــن - الثاث ــل الاثني ــة لي ــا، إن رد المقاوم واقعً
أن المقاومــة اتّخــذت قــرارًا كبيــرًا بتوســيع دائــرة »المســتوطنات غيــر الآمنــة«، وهــي بذلــك تضــرب 
ــا تخلــق  ــا وهــو مــا يجــب أن يــردع العــدو، وثانيً عصفوريــن بحجــر، أولًا هــي توســع دائــرة النــار واقعً
ــا،  ــط المســتوطنين عليه ــادة ضغ ــع زي ــث يتوق ــاه الشــمال، حي ــة اتّج ــو المربك ــة نتنياه ــا لحكوم مأزقً
خصوصًــا أن تجربــة »الإجــاء« ومــا يترافــق معهــا مــن خســائر اقتصاديــة وشــلل ليســت مشــجعة، بــل 

تعــد مقتــاً لكثيــر مــن المتســوطنين.
وأمــام هــذا المشــهد، تأتــي التعليقــات »الإســرائيلية« والتــي تصدرهــا تصريــح لوزيــر الرياضــة فــي 
حكومــة نتنياهــو »ميكــي زوهــر« الــذي علّــق علــى وعيــد الســيد نصــر الله: »إلــى متــى يحــدد لنــا نصــر 

الله الوتيــرة هنــا فــي إســرائيل؟”.
تصريــح زوهــر، وهــو مــن حــزب »الليكــود«، يأتــي مــن بــاب التحريــض نحــو خطــوات تصعيديــة، 
ــذي تلتــزم عنــد حــدوده »تــل أبيــب«، والعجــز فــي  ــردع ال ــه يكشــف فــي الوقــت نفســه مــدى ال لكنّ
اتخــاذ القــرار. وعليــه، إن مــا أعلنــه الســيد نصــر الله حــول المســتوطنات، معطوفًــا علــى مواقفــه حــول 
جبهــة الإســناد اللبنانيــة، وإعــان الجهوزيــة لصــد أي عــدوان إســرائيلي، والــذي يأتــي فــي ســياق الــردع 
ووضــع ضوابــط للعــدو وتأميــن حمايــة للمدنييــن فــي لبنــان لأي بلــد انتمــوا، أربــك صنــاع القــرار فــي 
»تــل أبيــب«، وهــو مــا عكســه الإعــام العبــري خصوصًــا بعــد مشــهد ليــل الاثنيــن - الثاثــاء الصعــب 

الــذي عاشــه 60 الــف مســتوطن فــي ماجــئ نهاريــا.


